
انتهـــاء المهلـــة.. طهـــران تقلـــص التزاماتهـــا
النووية وتبقي باب الدبلوماسية مفتوحًا

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أعلنـت طهـران بشكـل رسـمي، اليـوم الأحـد، بـدء تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن تقليـص تعهـداتها النوويـة،
كـثر مـن .%، وهـو الحـدّ المسـموح بـه في الاتفـاق وذلـك بتخطيهـا نسـبة تخصـيب اليورانيـوم إلى أ

النووي المبرم في ، لتدخل العلاقات الإيرانية مع الغرب نفقًا جديدًا من التصعيد.

إيــران وإن بــدأت فعليًــا في تنفيــذ المرحلــة الثانيــة إلا أنهــا في الــوقت ذاتــه أعلنــت وقــف إعــادة تشغيــل
مفاعل أراك لإنتاج المياه الثقيلة، رغم ما ذكرته سابقًا بإعادة تشغيله كجزء من تعهدات تلك المرحلة،
يـد مـن وهـو مـا دفـع البعـض إلى الذهـاب إلى تـرك طهـران البـاب مفتوحًـا أمـام الدبلوماسـية تجنبًـا لمز

التصعيد.

وكــانت الســلطات الإيرانيــة قــد أعلنــت، الإثنين المــاضي، أنهــا تجــاوزت ســقف مخزونهــا مــن اليورانيــوم
المنخفض التخصيب المحدد بموجب الاتفاق، الأمر الذي يعبد الطريق أمام إنتاج رؤوس نووية حربية،
تلك الخطوة التي استندت فيها طهران إلى مادتين في اتفاق  تتيح لأي طرف أن يكون بحِل
من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها، وذلك ردًا على قرار
الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب الانسـحاب أحاديًـا مـن الاتفـاق النـووي في مايو/أيـار ، وإعـادة

فرض عقوبات على إيران.

تحركـات يعتبرهـا البعـض تصـعيدًا إيرانيًـا في إطـار حـرب الوجـود الـتي تخوضهـا ضـد واشنطـن، حفاظًـا
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على استقلالها وسيادتها، فيما يذهب آخرون إلى أنها مناورة سياسية تهدف إلى مزيد من الضغط
علــى شركــاء الاتفــاق الأوروبيين، لــدفع الجــانب الأمريــكي لإعــادة النظــر في قــرار الانســحاب الأحــادي

والتحايل لتخفيف تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على الإيرانيين.

تصعيد إيراني

رغـم الإعلان عـن تخطـي نسـبة التخصـيب الـواردة في الاتفـاق فـإن طهـران لم تحـدد بعـد النسـبة الـتي
يـة، كـده النـاطق باسـم المنظمـة الإيرانيـة للطاقـة الذر سترفعهـا بعـد تجـاوز عتبـة الــ.%، وفـق مـا أ

بهروز كمالوندي، الذي أشار إلى أن ذلك سيتم بالتدريج حسب الحاجات الإيرانية.

“طهران أعطت الدبلوماسية “وقتًا كافيًا” خلال عام كامل، وأن تقليص
التزاماتها ليس انتهاكًا للاتفاق” مساعد الشؤون السياسية للخارجية عباس

عراقجي

وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، وشارك فيه كل من مساعد
كد كمالوندي أن بلاده أن “لا تنوي حاليا رفع نسبة الشؤون السياسية للخارجية عباس عراقجي، أ
التخصــيب إلى %، وهــي النســبة الــتي يحتــاج إليهــا مفاعــل طهــران للبحــوث الطبيــة”، مشــيرًا أن
إيـران تمتلـك القـدرة الكافيـة لإعـادة تشغيـل مفاعـل أراك للمـاء الثقيـل، معتـبرًا أن ذلـك يأخـذ بعـض

الوقت من الناحية الفنية.

وفي المقابـل هـدد عراقجـي بـأن طهـران “سـتعيد تشغيـل مفاعـل أراك في حـال لم يلتزم أعضـاء الاتفـاق
النووي بالجدول الزمني المتفق عليه بشأن تنفيذ تعهداتها تجاه هذا المفاعل”، مشيرًا أنه “ابتداءً من
اليوم، سنعيد النظر مرة أخرى في تخصيب اليورانيوم، فيما يتعلق بالنسبة والكمية”، مشددًا على

أن “خفض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق النووي”.

كما اتهم بقية أطراف الاتفاق النووي بـ”التقصير” في تنفيذ تعهداتها، مشيرًا إلى أن ذلك دفع بلاده
إلى “تقليص تعهداتها”، وأن الخطوات الإيرانية الحاليّة تهدف إلى الحفاظ على هذا الاتفاق، لافتًا إلى
ـــا” خلال عـــام كامـــل، وأن تقليـــص التزاماتهـــا “ليـــس أن طهـــران أعطـــت الدبلوماســـية “وقتًا كافيً
انتهاكًا للاتفــاق”، متحــدثًا عن تقــديم شكــوى بشــأن الخطــوات الــتي أقــدمت عليهــا واشنطــن بعــد

انسحابها من الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أن البند الخامس في الاتفاق النووي ينصّ على تعهد إيراني على مدى  عامًا حتى عام
، لإبقاء نسبة تخصيب اليورانيوم على .%، وهو الأقل عن نسبة الـ% التي وصلت
لهــا قبــل التوقيــع علــى الاتفــاق، لكــن الانســحاب الأحــادي الأمريــكي دفــع طهــران للتخلــي عــن هــذا

التعهد.



إيران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحًا مع القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق

مهلة  يومًا

كد مساعد الشؤون السياسية للخارجية الإيرانية فإن من الواضح أن طهران تبقي على باب كما أ
ــا مــن تصــعيد، حيــث منحــت الأوروبيين مهلــة جديــدة يً الدبلوماســية مفتوحًــا رغــم مــا أبــدته ظاهر
مدتها  يومًا إضافية، قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، معربة

عن أملها أن “تتوصل إلى حل حتى لا تضطر إلى تنفيذ هذه المرحلة”.

تأتي هذه الخطوة التي تزامنت مع انتهاء المهلة التي منحتها طهران لأطراف الاتفاق من الأوروبيين
(ألمانيا وبريطانيا وفرنسـا والصين وروسـيا) والمقـرر لهـا اليـوم الأحـد، قبل ثلاثـة أيـام فقـط مـن اجتمـاع
ية، الأربعاء المقبل، دعت إليه واشنطن بعد إعلان طهران تجاوزها مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذر

كثر من  كيلوغرام. الحدّ المسموح به في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أ

المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة، ذكـر في المـؤتمر الصـحفي أن إنقـاذ الاتفـاق النـووي يحتـاج إلى تنفيـذ
بقيـــة الأطـــراف التزاماتهـــا، معلنًـــا أن بلاده “ترحـــب بـــأي جهـــود وأفكـــار للتوصـــل إلى حلـــول مرضيـــة
للجميع”، فيما اعتبره البعض ضوءًا أخضر للوساطة الدولية للحيلولة دون تفاقم الأزمة والحد من

مزيد من التصعيد.

إيران ليس في صالحها استفزاز العالم بزيادة كميات اليورانيوم المخصب لديها،
هذا التحرك الذي يثير قلق الجميع، بما في ذلك المتعاطفين معها من أطراف

الاتفاق، وذلك رغم أحقيتها في ذلك بعد الانسحاب الأمريكي



وفي الإطــار ذاتــه تــرك عراقجــي البــاب مفتوحًــا أمــام أي جهــود دبلوماســية مســتخدمًا في ذلــك لغــة
التهديــد بشــأن تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن تقليــص تعهــدات الاتفــاق، قائلاً: “الدفعــة الثالثــة خضعــت
ية للدراسة بشكل دقيق، وقد خططت للخطوات في هذه المرحلة بالتعاون مع منظمة الطاقة الذر

الإيرانية”، مضيفًا “سنعلن بعد  يومًا عن خطواتنا لتخفيض التعهدات خلال المرحلة الثالثة”.

يارات دبلوماسية خلال الأيام المقبلة” لبحث تطورات الاتفاق النووي، موضحًا رغبة كما تحدث عن “ز
ـــارات ي ـــا “إلى ز ـــارات اســـتعراضية”، داعيً ي ـــد ز ي ـــا لا نر ـــا “أنن ـــائج ملموســـة، كاشفً ـــق نت بلاده في تحقي

واجتماعات تؤدي إلى نتيجة مطلوبة للخروج بقرار صحيح يعدل وضع الاتفاق النووي”.

وألقى الضوء على بعض المساعي المبذولة لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى
وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء في الاتفـاق خلال الشهـر الحـاليّ، مشـددًا علـى أنـه “لـن نقبـل التفـاوض
مجددًا على الاتفاق النووي وإضافة كلمة واحدة عليه”، مشيرًا إلى قناة “إنستكس” التي دشنتها
أوروبا أخيرًا “لا تلبي توقعاتنا، خصوصا في مجال بيع النفط والحصول على عوائد تصديره”، مضيفًا

“لو كانت تلبي هذه القناة مطالبنا لما أقدمنا على تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص التعهدات”.

وعـــن مســـألة التفـــاوض مـــع واشنطـــن في هـــذا الملـــف، أشـــار إلى أن بلاده لا مـــانع لـــديها أن تشـــارك
الأمريكــان في اجتماعــات مجموعــة +، لكــن بــشرط تراجعهــا عــن كل العقوبــات الــتي فرضتهــا بعــد
انسحابها من الاتفاق النووي، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى تحقيق نتائج ملموسة في المسار التفاوضي

خلال المهلة المحددة.

ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترقب دولي

يــة والمنظمــات الدوليــة في فيينــا، ميخائيــل المنــدوب الــروسي الــدائم لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر



أوليانوف، علق على هذه الخطوة بأانها كانت متوقعة، وغير مفاجئة، مضيفًا في تصريحاته  لوكالة
“ســبوتنيك“: “الإيرانيــون يتصرفــون بشفافيــة وأعلنــوا خطــواتهم مقــدمًا ويقومــون الآن بتنفيذهــا،

لذلك لم يكن مفاجئًا لأحد”.

وأضاف: “السؤال بشأن إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب. على حد علمي، لا يمكن تحديده
يــة إلا بعــد عــدة أيــام بســبب طبيعــة العمليــة”، مشيرًا “مــن الواضــح أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
يــر الــواقعي ســيكون في ســتقوم بعمليــة القيــاس وتبلــغ مجلــس المحــافظين بالنتــائج. مثــل هــذا التقر
الــوقت المناســب للــدورة الاســتثنائية لمجلــس محــافظي الوكالــة الــتي دعــا لهــا الأمريكيــون في  مــن

يوليو/تموز”.

يـة، أن مفتـشي الوكالـة الموجـودين في إيـران سيرفعـون مـن جانبهـا ذكـرت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
يادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح كدهم من ز يرًا للوكالة بمجرد تأ تقر
به الاتفاق النووي، حسبما ذكر المتحدث باسم الوكالة الذي قال: “نحن على علم بإعلان إيران بشأن

مستوى تخصيب اليورانيوم”.

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء هذه الخطوة، داعيًا طهران إلى عدم اتخاذ المزيد من
ــووي، فيمــا دعــا المتحــدث باســم الساســة الإجــراءات الــتي مــن شأنهــا تقــويض الالتزام بالاتفــاق الن
الخارجية في الاتحاد إيران “لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تقويض التزامها بالاتفاق
النــووي”، وتــابع “نحــث إيــران بشــدة وبشكــل عاجــل علــى وقــف جميــع أنشطتهــا الــتي تتعــارض مــع
التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بما يتجاوز

الحد المسموح به”.

يــد مــن المعلومــات مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة وأضافت مايــا كوتشيــانتيتس “نحــن في انتظــار المز
الذرية”، مؤكدة “نحن على تواصل مع أطراف الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب بنود

الاتفاق”.

لا شك أن إيران ليس في صالحها استفزاز العالم بزيادة كميات اليورانيوم المخصب لديها، هذا التحرك
الذي يثير قلق الجميع، بما في ذلك المتعاطفين معها من أطراف الاتفاق، وذلك رغم أحقيتها في ذلك
بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أنها في الوقت ذاته تبحث عن مصالحها عبر التلويح بمثل هذه الورقة،
التي ربما تكون نواة حقيقية لتدشين جبهة ضاغطة على واشنطن فيما يتعلق بموقفها من الاتفاق

الأصلي وإستراتيجية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها.

كًا دبلوماسيًا أوروبيًا ودوليًا، وعلى الأرجح فإن المهلة الثانية والمقررة بـ يومًا من المقرر أن تشهد حرا
وهــو مــا بــدأ إرهاصــاته بالفعــل، لمحاولــة التوصــل إلى صــيغة مشتركــة للحيلولــة دون تصــعيد جديــد،
والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، ما يجعل المنطقة كلها فوق فوهة بركان.
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